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أقاصيص الساعات الخمس

من أين جاءت تلك التسمية ؟!! 

ــد،  ــة الفري ــذه التجرب ــة ه ــروف كتاب ــدأ في سرد ظ ــل أن أب قب
ــاء  ــط بي أثن ــي تحي ــروف الت ــي الظ ــارئ أن يع ــن الق ــى م أتمن
ــل  ــية أن أواص ــروفي المعيش ــىّ ظ ــا ع ــي فرضته ــة، والت الكتاب
ــكاك  ــتطيع الف ــي، ولا أس ــن تكوين ــزءٌ م ــي ج ــي ه ــة الت الكتاب
منهــا لأنهــا قــدري !! فطبيعــة عمــى في المكتــب الفنــي بوســائل 
النقــل بشركــة شــال القاهــرة للكهربــاء، هــي التــي تعيننــي عــى 
ــد  ــك فق ــة، لذل ــي في الكتاب ــتمرار رحلت ــاة، واس ــة الحي مواصل
ــرة،  ــي فك ــا تداهمن ــي عندم ــوري في أن أروض وحي ــت أم كيف
ســواء كانــت قصيــدة شــعر أو قصــة قصــرة أو معالجــة دراميــة 
ــع  ــل ذاتي وأتقوق ــحب داخ ــل، فأنس ــاهد لمسلس ــع مش أو تتاب
عــى مكتبــي،  وأنفصــل عــن كل تلــك الضوضــاء التــي يحدثهــا 
تلــك  العمــل، وأغــوص في أعماقــي اســتخرج  زملائــي في 
ــذي  ــق ال المقطوعــة، رغــم تلــك الضوضــاء والصخــب والزعي
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يحدثــه أكثــر مــن عــرة أشــخاص يتكلمــون في وقــتٍ واحــدٍ، 
هــذا الميكانيكــي أو الكهربائــي الســيارات أو الســمكري يطلــب 
ــي  ــن عالم ــزل ع ــا، فانع ــل به ــي يعم ــيارة الت ــب صرف للس طل
ــراءات  ــي إج ــاع، أو أنه ــرف أو الارتج ــب ال ــه طل ــب ل وأكت
الفاتــورة التــي أحضرهــا منــدوب المشــريات مــن أحــد المحلات 
بالخــارج، وأعــود لمحــارتي أســتكمل رحلتــي في الكتابــة، دون أن 
ــك  ــولي، تل ــبْ ح ــذي نُصّ ــكاظ ال ــوق ع ــب س ــغلني صخ يش
هــي الظــروف التــي تحيــط بي، لذلــك أقدمهــا للقــارئ بعفويتها، 
ــن  ــا نح ــي تكبدناه ــاة الت ــدى المعان ــرف م ــى يع ــا، حت وتلقائيته
ــق  ــف نش ــاة، وكي ــع الحي ــل م ــي نتواص ــن، ك ــذا الزم ــاب ه كت
طريقــاَ صعبــاَ وعســراَ، مليئــاَ بالأشــواك والعقبــات، دون كلــل 
أو ملــل أو أن يصيبنــا اليــأس وإليــك عزيــزي القــارئ أقــدم لــك 

ــة . ــك التجرب تل

***

1 ــ بسمة على شفاه تعيسة 

ــة  ــوام القمام ــه في أك ــد رمق ــن س ــث ع ــوع في البح ــه الج دفع
ــة   ــام الشرط ــد أقس ــام أح ــاة أم الملق

ــذان  ــان ال ــه البيت لا يجــد وســيلة غــر ذلــك بعــد أن ضــاق ب
ــة  ــه زوج ــة، وطردت ــه زوج الأم بخس ــا لفظ ــه، عندم ــا يأويان كان
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ــول  ــرة يتس ــوارع القاه ــه في ش ــى وجه ــام ع ــوة، فه ــه بقس أبي
قــوت يومــه، وينــام تحــت الكبــاري حــاشراً جســده الضئيــل في 
كرتونــة تحميــه مــن صقيــع ليــل الشــتاء الطويــل، كان حلمــه أن 
يصبــح في يــومٍ مــا ذا شــأن،  ولكــن قســوة أبيــه وقلــة حيلــة أمــه 

وأدا هــذا الحلــم .

ــد في  ــة وحي ــه طل ــن عيني ــان م ــام تط ــة الأي ــؤس ووحش الب
البريــة، وهــو يقلــب في كــوم القمامــة وســط مــواء القطــط ونبــاح 
كلاب ضالــة . فجــأة دوى انفجــارٌ رهيــبٌ تناثــرت معــه أشــائه 
ــاركونه  ــوا يش ــن كان ــكلاب اللذي ــط وال ــاء القط ــط بأش واختل
وجبتــه، وطــار رأســه المخضــب بالدمــاء وحــط عــى عتبــة قســم 
ــذا  ــن ه ــة م ــمة راح ــه بس ــى وجه ــت ع ــد انطبع ــة، وق الشرط

الشــقاء الــذي انغمــس فيــه بــا إرادة !! 

الساعة العاشرة صبيحة يوم السبت : 4 / 4 / 2015 
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2 ــ الخدمة 
لم يبــق عــى نهايــة خدمتــه إلا أيــامٌ معــدودةٌ يخلــع رداء المــري 
ــع  ــبح م ــه وس ــض عيني ــة، أغم ــه الملكي ــدأ حيات ــي، ويب الإلزام
ــة  ــاة، ويمتلــك تلــك الأمني ــدأ فيهــا تلــك الحي اللحظــة التــي يب
ــه  ــق قلب ــن تعل ــط بم ــا، ويرتب ــن أجله ــا م ــي يحي ــة الت الغالي
ــي  ــوق ال ــد الش ــى ق ــة العندليب«ع ــام أغني ــى أنغ ــا، ع بهواه
ــل  ــتدعي تفاصي ــذ يس ــاً، وأخ ــوقاً والتياع ــص ش في عيوني«تراق
ــن  ــه وب ــد بين ــي تباع ــدة الت ــافات البعي ــوي المس ــا، ويط وجهه
تلــك الحبيبــة العالــق قلبــه في هواهــا، واحتضــن وجههــا البســام 
الــذي لاح في مخيلتــه، انتبــه لتلــك الســيارة المندفعــة تجــاه الكمــن 
الــذي يحرســه في تهــور وجنــون، والتــي يقودهــا شــابٌ يبغــض 

ــام . ــوا في س ــاس في أن يحي ــام الن أح

أطلــق كل رصاصــات رشاشــه نحوهــا، ولكــن كان اندفــاع 
الســيارة أسرع مــن أن توقفهــا كل رصاصاتــه، وتطايرت أشــاؤه 
ــات  ــيناء بتضحي ــال س ــات رم ــروي حب ــه ت ــت بدمائ وامتزج
ــدح  ــازال يص ــب م ــوت العندلي ــا ص ــان بين ــر الأزم ــا ع جنودن
بأغنيتــه وســط هــذا الدمــار : دمعــي شــهودي جــرح خــدودي 

ــهادي .  ــل س ــهادي، في لي ــل س في لي

الساعة الحادية عشر صبيحة يوم السبت : 4 / 4 / 2015 
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3 - حلم في عين وقحة 

ــل  ــه، كمث ــأوي حلم ــذي ي ــر ال ــت الكب ــم بالبي ــت تحل ظل
ــع  ــا وتض ــمه في خياله ــة، ترس ــن في الجامع ــاتي عرفته ــات ال البن
أثاثــه قطعــة قطعــة، بيــت كبــر يســع طموحهــا الــذي تضخــم 
مــع أول يــوم وضعــت فيــه قدميهــا في الجامعــة، أصبحــت 
ــة ،  ــتها الضنك ــى معيش ــرد ع ــاة، وتتم ــك الحي ــى تل ــخط ع تس
وتلــك الغرفــة الضيقــة التــي تآويهــا، ولا يســعدها غــر كلــات 
ــراج  ــدها الرج ــتهي جس ــة تش ــواه شره ــن أف ــرة م ــزل المتناث الغ

ــع .  ــق التقاطي المتناس

ــن  ــو :« وم ــا في زه ــا كبرياؤه ــن عليه ــة ويهيم ــي فرح تنت
ــه ؟!!« ــدر ثمن ــي يق ــس ال ب

ظــل الحلــم المعلــق في مخيلتهــا يراودهــا في صحوهــا ومنامــه، 
وظــل الغــل بداخلهــا يتنامــي كمــداً عــى تلــك الفتيــات الــاتي 
ولــدن وفي أفواههــن ملعقــة مــن ذهــب !! حتــى أذعنــت لتلــك 
ــى  ــول ع ــهلة في الحص ــة الس ــا الطريق ــرت له ــي ي ــة الت الغاوي

الأمــوال الطائلــة التــي ســتقربها مــن هــذا الحلــم !! 

الآن تقبــع في صنــدوق ســيارة الشرطــة ملفوفــة بمــاءة 
ــر تخفــي مفاتــن جســدها الرجــراج الــذي اســتباحته لمــن  السري
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ــزي  ــا في خ ــن فخذيه ــها ب ــن رأس ــاَ، تدف ــاَ بخس ــه ثمن ــع في يدف
ــذا  ــاع ه ــى ضي ــيفة ع ــرة أس ــوعٍ الح ــر دم ــار، وتنهم وانكس
الحلــم، وتتمنــى أن تأتيهــا معجــزة تخرجهــا مــن ورطتهــا هــذه، 
ــى  ــا وع ــردت عليه ــي تم ــة الت ــا الضيق ــا إلى غرفته ــود به وتع

ــر !!  ــا الم واقعه

الساعة الحادية والنصف من يوم السبت : 4 / 4 / 2015 
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4 ــ تربص 

ظــل يتربــص لــه ليــالٍ عديــدة، ويعــد نفســه الضعيفــة لتلــك 
ــا  ــي أهدره ــه الت ــا لكرامت ــأر فيه ــي يث ــمة، الت ــة الحاس اللحظ
ــة  ــب للحظ ــه، يحس ــه وبأس ــاس بقوت ــام الن ــروت أم ــك الج ذل
، ويهيــئ  الانقضــاض ألــف حســاب، ويرســم خطتــه بدقــة وتــأنَّ
ــع في  ــه يتراج ــرة، ولكن ــى غ ــذه ع ــيباغته ويأخ ــف س ــه كي نفس

ــه !!  ــه عــى يدي ــاع حيات ــاً مــن الفشــل وضي آخــر لحظــة خوف

ــع  ــرة يقب ــجاعته في كل م ــه ش ــع تخذل ــدام وتراج ــن إق ــا ب م
فيهــا يترصــد خطواتــه .. ويرتــد إلى نفســه مخــذولاً يلومهــا بشــدة 
ويؤنبهــا عــى هــذا الجبــن الــذي يشــل اندفاعــه في الثــأر لكرامتــه 

المهــدورة كــي يرفــع رأســه بــن أبنــاء حيــه !! 

في كل مــرة تخذلــه شــجاعته، ولكنــه في هــذه المــرة كان 
قــراره حاســاً، بعــد أن امتلــك فــرد خرطــوش ســيبث في قلبــه 
ــن رد  ــتكون أسرع م ــه س ــأن رصاصات ــه ب ــز نفس ــة، ويحف الحمي
ــن  ــطورة !! ولك ــذا الأس ــي ه ــل لتنه ــتباغته في مقت ــه، وس فعل
حــن هــم بالإقــدام هتفــت فيــه روحــه تحذره:«مــاذا لــو طاشــت 
رصاصاتــك ولم تقضيــا عليــه ؟!«ارتعــش ســاحه في يــده، وهــو 
ــب  ــة، ودبي ــة الحالك ــن الظلم ــن ب ــوه م ــل نح ــبحه يقب ــرى ش ي
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ــح  ــه يفت ــة يعلــو في الــدرب، ويمــي صــوب بيت ــه الفتي خطوات
ــوم في  ــرة تح ــورة في ح ــرات مقه ــان، نظ ــل في أم ــه ويدخ باب
عينيــه، وصفعــة البــاب وهــو يغلــق في وجــه كأنهــا نفــس الصفعة 
التــي وجههــا لــه أمــام أهــل الحــي، عــض أنامــل الحــرة عــى 
تــردده وإحجامــه، وأخــذ يؤنــب نفســه المخذولــة عــى ترددهــا، 

ــم !! ــيكون الحس ــد س ــها أن في الغ ويحمس

الساعة الثانية إلا ثلث : 4 / 4 / 2015 
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5 ــ بائعة الجبنة 

ــا  ــت وأمامه ــة تربع ــار المتهالك ــف القط ــة رصي ــى أرضي ع
طشــت الجبــن الفــارغ في انتظــار القطــار القشــاش الــذي 
ســيقلها إلى بلدتهــا، يــوم طويــل مرهــق ككل أيامهــا التــي 
تجاهــد فيهــا لتوفــر قــوت يومهــا، بضــعٌ وســبعون عامــاً شــقاء 
ــت  ــكوى، تلفح ــل أو ش ــا كل ــرزق ب ــعياً وراء ال ــاد وس وجه
ــدن  ــن الب ــا، وح ــدفء في أوصاله ــرى ال ــوف ف ــالها الص بش
ــد  ــرأس المجه ــقط ال ــاق، فس ــوم ش ــاء ي ــن عن ــوة م ــب لغف المتع
عــى صدرهــا وعــا غطيطــه، لكــن الريــح البــارد صفــع وجههــا 
ــو  ــار :«ه ــر القط ــن سر تأخ ــاءلت ع ــتيقظت، وتس ــد فاس المجع

ــه ؟!«  ــده لي ــاده ك ــن ميع ــر ع ــر أتأخ القط

فتخبرهــا إحــدى قريبتهــا في تعــب :«كلــه بميعــاده يــا حاجه، 
ــي يجيي« دلوقت

لا تجــد إجابــة شــافية، فتحــن إلى غفوتهــا كــي تنعــم ببعــض 
ــة  ــاع سرين ــع ارتف ــل، وم ــق وطوي ــومٍ مره ــاء ي ــن عن ــة م الراح
القطــار الزاحــف نحــو محطتــه الأخــرة، أخــذ غطيطهــا يخفــت 

شــيئاً فشــيئاً حتــى ســكن همســه .
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ــار،  ــتقل القط ــي تس ــا ك ــا لتنبهه ــد قريبته ــدت ي ــا امت عندم
ــراخ  ــدوى ال ــا، ف ــدت أطرافه ــد تجم ــا وق ــى جنبه ــوت ع ه
مــن حولهــا، وحوقــل الرجــال يتنــدرون عــى تلــك الخاتمــة بينــا 
ــأَ الموجوديــن لانطــاق  أخــذ صفــر القطــار يعلــو صارخــاَ منب

ــة !!   ــه التالي رحلت

الساعة الثانية إلا عشر دقائق في نهار يوم : 4 / 4 / 2015


